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طارق ابراھیم : الحروفیة لیست تزیینا لكتلة الخزف
فاروق سلوم

2009 / 6 / 7

یقرأ في كسرة الخزف القدیمة تاریخا .. مثل منقب في حفور الماضي ،
و یشتغل بین الطین والنار وھو یبتكر لمھمتھ معنى جدلیا ..

ھكذا ھو طارق ابراھیم - 1938، الخزاف المشغول بالبحث والتجارب .. اذ لم یكن ھمّھ الوحید 
ان یغیر مفھوم الوظیفة الذي لازم فن الخزف طوال عصور بل انھ بدأب عمیق یكرس صورة الحرفي في ھیئتھ الخلاقّة

كفنان ، مثلما یشتغل على تغییر رؤیة المستعمل لیضفي فن الخزف على حیاتنا لمسة الجمال واسئلتھ المثیره .
منذ سنوات و طارق ابراھیم یجرب في مشغلھ البغدادي كیمیاء اللون ، وثنائیة التراب والماء..

تخرج كتلة الطین محاطة بأسمائھا ، ومبتنیاتھا ، رفقة الوان جدیدة مغامرة یرتدیھا الخزف بجرأة كلما یدعونا طارق ابراھیم
لنتأمل منجزا جدیدا خلال معارضھ النادرة . وھو وان غادر مجبرا ذلك المشغل النائي على اطراف المدینة تحت سطوة
الظلام والسلاح الغادر ، الاّ ان ھاجس الخزف یرافقھ في ھجراتھ حیث یكون في مدن الشرق المكتظّة .. او في مدن العالم

الجدید وھو یطلق اعمالھ الأخیرة .
الكونیة فكرتھا  في  الدائرة  على  لیشتغل  یعود  ثم   ، جدیدة  ابعادا  لھا  یصنع  ومرة   ، فیفتتھا   ، الكاملة  الأشكال  تشغلھ  مرة 
جوھر الینا  نقل  سابقة  معروضات  في  خزفھ  ملمح  على  ووضعھا  العمارة  اجتزأ  حین  لكنھ  محتمل.  معنى  لكل  والفلسفیة 
في المبنى  اسرار  خزفیاتھ  على  فعرض   ، سر  كل  احتمل  الذي  المأوى  ذلك  او  جبل  على  المعلقة  الملاذات  تلك   .. المكان 
عمارة مفتتھ یحكي الخزف اطواقا واقواسا .. ویعكس احیازا مفتوحة على كتلة محدودة .. لقد كان ھمھ الخروج الدؤوب

بكتلة الخزف الى مغامرات جدیدة حیث تحمل الكتلة المزججة ھذه .. ذكرى وبصیرة. 
لا صعبة  مھمة  الى  الرقیق  الخزف  أخذ  فأنھ  السابقة  معروضاتھ  في   ، تلك  الملتبسة  وموتیفاتھا  العمارة..  ھیئة  اقتبس  حین 
لتكریس كتلة العمارة انما لكشفھا من الداخل وكأنھ یحمّل الخزف دلالات الجوھر ، وحین استعمل الحروفیة اول مرة ایضا
في تجارب سابقة فلأنھ اراد ان یغیر مفھوم التزیین على واجھة الخزف ، حین اقتبست مساحات اعمالھ الخزفیة الحرف
بأعتباره واجھة رمزیة على سطوح خشنھ في تبكیر لأستعمالات الحروفیة في الفن ، لكن ھذه المرة یشركنا الخزاف في
بحثھ وتجاربھ حین یتحرر الحرف من مھمتھ المتداخلة على السطوح لیتحول الحرف ذاتھ الى كتلة الخزف نفسھا .. ولیس
فكرة قراءة  مناسبا  لكن  لمھنتھ  المرسومة  الحدود  یكسر  وھو  الفنان  مھمة  فتلك  ھنا  الحرفي  الجانب  عن  الحدیث  مناسبا 

الخزاف ھذه في نزوعھا الجمالي الأخیر .
اعمال في  كما  الآن  لكنھ   .. قبل  من  موحیھ  جمالیات  ویعكس  السطوح  یزین   ، الفني  العمل  في  تكمیلیا  طرفا  الحرف  كان 
طارق ابراھیم الجدیدة یظھر في كتلتھ الخزفیة كعمل فني متكامل في وحدتھ وحضوره لایلغي اجتزاءه اووحدانیتھ اي معنى
الفنیة دراستھ  ابان  الصیني  الخزف  مشغل  في  الستینات  في  طویلا  اشتغل  قد  الفنان  كان   . ذاتھ  للحرف  ودینامیكي  ایحائي 
حسي  ، كوني  افق  الى  الخزف  اخرجت  بلاد  في  تلك  الدراسیة  المشغل  اھمیة  ماكانت  وبقدر   ، السور  اطراف  عند  ھناك 

وطبقي ، تجاري وجمالي ایضا لكن الفنان ظل یضیق بحدود الخزف المرسومة ككتل استعمالیة لھا وظائف محدودة .
في اعمالھ الأخیرة وھو یقیم في الولایات المتحدة الأمریكیة .. یطلق الحرف وحدتھ الدینامیكیة ، یلغي حدود النطق الى افق

الأیحاء ، في اشكال تكرس مغامرة الخزاف في كشوفھا ومبتغاھا ..
الحرف ھنا عمل فني موصل لكل رسالة معرفیة وجمالیة حاملا كل طقوس الخزف الكیمیائیة . وطارق ابراھیم یعرّضنا



12/5/17, 10:17 AMفاروق سلوم - طارق ابراهيم : الحروفية ليست تزيينا لكتلة الخزف

Page 2 of 2http://www.ahewar.org/debat/print.art.asp?t=0&aid=174362&ac=2

حتى التركواز  تدرجات  من  التقلیدیة  بھیئتھ  للون  النادرة  الأستعمالات  لاینسى  لكنھ   ، الغریبة  اللونیة  تجاربھ  موحیات  الى 
الأبیض الشفیف .. مع تذھیبات نادرة لاتعنى الاّ بمعرفیة اللون ودلالتھ ، ذلك انھ في تذھیبات مكثفة وقلیلة یزاوج بین الوانھ

المشرقیة خشیة ان تخرج تجاربھ اللونیة مفھوما غیر الذي یتوافق مع اشتغالھ الدائب على تحدیث عدة الخزف وھویتھ .. 
اعمال طارق ابراھیم الأخیرة رنین لكتلھ نادرة .. من الخزف الباھر.
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